صاجحب الجلالة املك الحسن الثاني 
. يوجه خطابا سامبا لمجلس النواب 
حول موضوع التعليم 


طبقا لمقتضيات الفصل 28 عن الدستورء وجه صاحب الجلالة الملك الحصن 
الثاني يوم الخامعي من مدرم عام 1415 ف الموافق 15 بونبو سنة 
4 م. خطايا ساميا إمجلس النواب حول سموضوع التعليم. 

وقد تلا الخطاب الملكي السامي سممتشار صاحب الجثالة السيد اكمد 
بنسوحة خلال الجلصة العموسبة التي عقدفا مجلس النواب والتي تراسها 
:: السيد محمد جلال السعيد رئيس العجلس. 

© وفي سا بلي نص الخطاب الملكي الساهي : 


الحمد ثله وحده والصلاة والسلام على عولانا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات النواب المحترمين : 

يععبر مشكل العربية الوطتية يدون جدال من أدق المشاكل التي تشغل اليال لأنه 
يتصل مباشرة ريهم في العمق كل إنسان.فالتعليم هو الذي يهيئ مستقيل 
الأنسان ويحدد مركزه ودوره قي المجتمع. 

وقد عرف التعليم قي القرب حظرظا مختالفة. قفي عهد الحماية لم يكن يلقن 
منه إلا النزر القليل في المراكز الحضرية النادرة التي كانت تتوفر على مؤسسات 
مدرسية. أما العالم القروي فقد كان محروما مته كل الحرمان. 

وهذا الكبت المقصود والتعمد فو ما ينسر ما كان لشعبئا من شغف كيير 
بالتربية يمجرد ما أخذنا مصيرتا بأيدينا. 

وقد كان الهدف في البداية وقبل كل شي» هر القضاء على الأمية تما جعل هذه 
ا مهمة قي خطم اماس الذي كان سائدا آتذاك تسئد إلى كل من يعرف القراءة 
والكتاية دوا اخق بالاعحبار لمستواء التعظيمي أو موهلاته اليبداغوجية. 

ربعد تجاوز هذه المرحلة بدأنا نترصد السبيل الزدية إلى تربية حقيقية هادفين 
دوما إلى تعميم التعليم كغاية واجبة ومشروعة. 








وقد جربت قي هذا الملحى متاهج متعددة أدت إلى تتائج متفاوتة. والمراد اليرم 
لس هو انتقاذ ما قاء به الذين تعاقبوا على رأس العربية الرطتبة لأنتا لا نشكأ 
في حسن قصدهم ولا في صدن وطنيتهم. 

ومن المسلم يه. أن التعليم أضحى اليوم بلعب دورا أساسيا في تتمبة البلدان 
الاتتصادية رالاجتماعية والثقانية. فالاتفعاح الاقتصادي والتعاون الدولي والتطور 
التقني والتكنولوجي كلها غايات ستجمل من التحكم في المعرقة عمادا للتتافس 
والشراكة بين :امم اصيحت -إن لم تكن كلها فجلها - متداخلة المصالح, 

ومنل أن استثل المقرب وهر يسعى بحرص ورعاية من والدنا جلائة محمد 
الخامس تغمده الله يرحمته إلى إيلاء نسعوى التمدرس رتأهيل المواطئين ما 
يستحقائه من وافر العتاية وكيير الاهتمام. 

أن نظامنا التعليمي يتسم اليوم مميزات فريدة. نهو عمومي في غالبيته مع 
تزايد ملحوظ للسبادرات الخاصة لني يدأت تساهم فيه. 

أما سلكه العالي؛ ٠‏ قهو مفتوح رمتنرع تسبيا حيث توجد به من جهة الجامعات 
العمومية المجانية المدعرة لاستقبال جميع الطلية الحاصلين على الياكالرريا كما 
توجد به من جهة أخرى المزسسات التخصصية التي يتم ولوجها بشررط. 

حضرات النواب المحترهين. 

ليس في نيتنا ولا من شأننا أن نأتي في هذا النام يجرد احصائي كامل لحصيلة 

ما قم إنجازه في مجال التعليمء غير أننا لا هكتنا أن نتجاهل التزايد الهائل تعدد 
التلامبذ والطلبة. 

كما | أن التكوين المهني يدأ يستقيل ابتداء من سنة 1984 عدا متزايدا من 

ل درف الات اللصل عليهاء تا ل ترع يا فر الذين يطيعان 
ها نتبعه من سياسة يفرضان علينا أن نسجل أن رفع التحدبات الجديدة التي 
يواجهها حاليا قطاع التعليم يستدعي المزبد من الجهد. 

فالضعف وعدم الكفاية ها يزالان يطبعان تظامتا التعليمي قي كل مجالاته 
ومستورياته وهنا يكمن سبب من أغم أسياب البطالة التي يمائي منها حاملر 
الشهادات الذين أضحت وشعبتهم شغلنا الشاغل وضعية ناجمة من جهة عن الخئل 


ع ع ع 








القائم في توازن العرض والطلب في مسختلف قطاعات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ومرتبطة من جهة أخرى بالعوجيه غير الناجع والإرشاد قير الكاني 
للتلاميذ. 

أيها الثواب المحترمرن : 

إن نظامنا التعليمي يجب أن يتم تصور: والتنظير له في إطار سياسة شاملة 
متسجمة تتوخى المستقبل وتتسم بمرونة كبيرة حتى يمكنها أن توفي بما بكرم من 
الملاءمة. 

ويتعلق الأمر برضع سياسة قابلة للتكيف تكن من الاستجابة للحاجيات الآنية 
والمستقبلبة المتصلة بما تعرنه بلادتا من تحرلات اقتصادية واجماعية وثقافية. 

وليس المراد من خطاينا هذاء أن نقترح عليكم سياسة للتعليم. نالمشكل معقد 
جدا ويتسم بحدهٌ فائقة. 

إن التعليم مسألة تهم جميع المواطنين أفرادا وجماعات وهو مسؤولية مشعركة 
تضطلع بها في آن واحد الدولة والأياء والتلاميذ والأساتذة والفاعلون الإقتصاديون 
والفاية هي أن يتم التوصل إلى نمحديد أرضية بنطلق منها المجهود الفكري 
والعلمي بمساهمة من جميع الأطراف العنية. 

إننا الآن في بداية فترة تيايية جديدة رننتظر منكم أن تخصصوا قسطا كبِيرا 
منها للبيحث والتقكبر ني مشكل التعليم وأن تتوخوا رسم الأسس لما يجب أن 
تكون عليه سياستنا. الوطنية في هذا الميدان الحيوي. 

يجب أن يكون العشارر ني هذا الشأن عاما شاملا وبعيدا عن كل اعثبار 
ديماغرجي أو نعصب حزبي أو تحبز طائفي. 

ولنا اليقين ان أعضاء هذا اللجلس- رهم يحظرن بثقة شعبنا- سيعرفرن كيف 
يبرهنرن على وطنيتهم ودرابتهم وإتقدامهم وعلى ما ييزهم في استشراف المستقبل 
من واقعية رتبصر. 1 

كما أنهم في دائرة الالتزام بالحفاظ على هربتنا وأصالتنا سيعرفون كيف 
يحددون الإطار الملاتم لتكوين الإتسان المغربي الصالح والفاعل داخليا وخارجيا 
المفيد لننسه وللمجتمع. 


إن إرادتنا الشابعة هي أن نرى مداولاتكم ‏ التي سيتضم إليها عند من ذوي 





العلم والخيرة المعروقين بنرّاهتهم القكرية والخلقية . رالتي ستجري في لجان المجلس 
المتخصصة بممساعدة الوزراء المعتيون بالعريية والتعليم والثقافة والحكرينق ا مهتي 
والشؤون الإسلامبة تنتهي إلى وضع ميشاق وطني يحدد المناييس الأساسية لنظامئا 
التربوي يتسكن من مواجهة تحديات الحاضر والستقيل. 

وحتى يكون هذا الميشاق موضوع توافق عام. نرى من المستحسن أن نباشروا 
أعمالكم داخل اللجان محاطين يغلة من ذوي الكفاءات والاختصاص. 

صحيح أن جهودا حميدة قد بذلت في هذا الميدان وكلها لم تذهب سدى لككثها 
لم توف دائما بالراد لأتها قت بصفة غير متناسفة. 

واليوم علينا أن توجه تفكيرنا في اتجاهين: 

إن تعليمنا يجب أن يعزز ويقوي شخصبعنا المغربية وأن يعبد لبلادنا المكانة 
الرمرقة التي كانت تحتلها عبر التاريخ ضمن حظيرة الأهم كما يجب أن يستمد عدا 
التعليم روحه من مبادئ الإسلام وآن يقوم عليها بصفة خاصة. ذلك أن الاسلام عر 
دين التفعح والتسامح الذي جعل من المقرب خلال حقبه الزاهرة يلدا محظوظا ويا 
محترها ؛ بلدا يرفض الاتكماش على النقس أو مارسة سياسة الأنائية رالتعصب 
ويعرف تلقائيا كيف يعامل الآخرين باحترام وتقدير واعتبار كما حث على ذلك 
ديئنا الحئيقف. . 

وقي هذه المرحلة المضطربة العي ير بها العالم أصبح من الضروري أن يربى 
ا مغربي ويكون على أساس احترام عقبدته وأن ترسخ قيه روح الإسلام الرامية أولا 
إلى قيول الآخر ورفض نزعة الهيعنة. 

ولا مراء أن الإسلام كان دائما هو عمادتا وشعار حياتئا لدرجة أن تشريعنا الذي 
يتمي العلاقات بين رغايانا مقتيس ني جوهره من روح الإسلام وتعاليمه ويكفي 
مثالا على ذلك ما يتضمنه قائرن العقود والالتزامات من مقحضبات لضبط 
العلاقات يبن الأطراف في مجتمعها. 
وعلى صعيد آخر يجب أن يهدف تعليمنا إلى أكثر وأيعد من اعتماد الثقافة 
لغاية الثفانة. 

وفي هذا السياق. أصيح من الضروري خلق انظروف المساعدة على اتبعاث 
إنسان جديد قادر على أن يكون صالحا لنفسه ولجتمعه. 








علينا أن تستعد لرفع تحديات القرن الواحد والعشرين. فرن التحكم في تلاح 
التطور التكنولوجي والصتاعي وتزايد تعقيدهما, 

وهدا الإنسان الجديد ينتظر مته أن يكون متوقرا على جميع المزهلات التي من 
شأتها أن تمكنه من المساهمة التشيطة رالفاعثة في التنمية الاتتصادية والإزدهار 

وهكذا يتجلى كم هي دقيقة ومعقدة عملية تشخيص التوجيهات الكبرى 
وبالعالي كم هو صعب تحديد سياسة تعليعية وتكوينية. : 

وتد حان الوقت لاستخلاس الدروس من سياساتنا الشعلفة في مبدان التعليم 
لجعل حاجياتنا وطموحاتتا أكثر ملاءمة مع رسائلنا رمقعضياتنا وأن نقوم بذلك له 
لرسم إطار ضلب بهدف تطبيق اختبارات قد تصيح فيما يعد مشبطة رلكن لنلج 
سيلا وظيفية تؤدي إلى تقدم متزايد في مجال إعداد الناشئة كا بتتظرها من مهام 
رمسؤوليات. : 

رمن أجل ذلك. علبكم أن تأخذوا بعين الاعتبار في تمليلكم مسألة التزاية 
المستمر للتحيلات المالية: وهو أهر تد يزدي في اللدى التربب جاليتنا العمومية 
الى الاصطدام بخيارات إن لم تكن لاتطاق؛ نقد تصيح على الأقل مضرة بالتنمية 
الاقتصادية ربالكرامة الاججماعية لشعبتا وبلادنا. 

واليوم؛ ينتظر منكم الشعب المغربي أن تقدموا له إطارا ذا بعد وطني قمين بأن 
يضع حدا لعهود العردد والمواربة ويحقق له طمرحاته المشروعة. 

وإننا كزصنون بأتكم بعون من الله ستعرفرن كيف تسعجييونَ لتطلعات هذا 
الشعب الذي أولاكم ثقته وهذا من شأنه أن يستجيب كذلك لآمالنا وما تسعى إلى 

وققكم الله وأمدكم يعوته رمدده وأعانكم على ما أنتم يصلده والسلام عليكم 


ورحمة الله. 


وحرر بالقصر الملكي بالرياط قي يوم الخامس من محرم عام 1415 ه 
الرائق 15 بوتيو سسنة 1994 .. 





